
المقبرة .. نظرة من داخل سجن العقرب
, ديسمبر  | كتبه هيثم غنيم

أرسل لي أحد الأصدقاء من المسؤولين عن الملف الحقوقي بالداخل المصري يوم الخميس  ديسمبر
H4 رسالـة مفزعـة عـن انتهاكـات حـدثت بسـجن العقـرب المصري، تحديـدًا فيمـا يعـرف بمبـنى 
وينج  وهذا في يومى الثلاثاء والأربعاء  و ديسمبر في حفلات تعذيب استمرت ليومين ونتج عنها

إصابة الكثير من المعتقلين السياسيين وصلت حد الإصابة بالكسور بالإضافة لاعتداءات جنسية.

كيد مساء نفس اليوم كد من صحة ما حدث، كانت المفاجأة هي التأ تواصلت مع مصادر خاصة للتأ
كـثر ممـا وصـلني مـن حـالات مـع أسـماء لبعـض مـن تـم الاعتـداء عليهـم مـن المعتقلين وأسـماء علـى أ

لبعض الضباط الذين أشرفوا على تلك الانتهاكات.

دعونا نبدأ القصة من البداية، ماهو سجن العقرب؟

اسمه الرسمي “سجن  طرة شديد الحراسة” ونشأت فكرته بعد عودة مجموعة من ضباط
يبية أمريكية في نهاية الثمانينات. جهاز الأمن المصري من دورة تدر

يقع سجن العقرب في مجمع سجون طرة الواقع بمنطقة طرة جنوب غرب حلوان بجنوب القاهرة،
 وهو أحدث السجون التى تم إنشاؤها داخل مجموع السجون الذي كان أول سجونه بتاريخ
يرالداخلية الوفدي مصطفى النحاس، وكان هناك حرص حينها أن يطل إبان الفترة الملكية في عهد وز
جزء كبير من السجن على مجرى النيل، ثم تم إنشاء سجون أخرى ليصبح مجمع لأكثر من سجن،
فكان آخر السجون التي تم إنشاؤها داخله هو سجن العقرب والذي بدأ بناؤه عام  في عهد
ير الداخلية حسن الألفي في فترة حكم محمد حسني مبارك وتم الانتهاء منه في  مايو  ثم وز

ير الداخلية حبيب العادلي. افتتاحه رسميًا بتاريخ  يونيو  بحضور مساعد وز

وصف السجن
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اعتمــادًا علــى خرائــط القمــر الصــناعي وشهــادات مــن التقيــت بهــم بصــفة شخصــية مــن بعــض أسر
المعتقلين الحاليين وبعض المعتقلين السابقين أثناء فترة حكم محمد حسني مبارك أو فترة حكم عدلي
منصور وعبد الفتاح السيسي، حاولت رسم صورة للسجن الداخلي، وتم إعادة رسمها لتوضح بهذا

الشكل:

اضغط على الصورة للتكبير

(صورة أخرى أرسلها متابعون لنون بوست لتصميم السجن من الداخل)

 

- يقع على بعد  كيلو من بوابة منطقة سجون طرة الرسمية وله أسوار إضافية خاصة به.

- مكـون مـن  مبـانى احتجـاز رئيسـية علـى شكـل حـرف H باللغـة الإنجليزيـة، بالإضافـة لمبـنى إداري
ــاط ومكتبــة ــه مســتوصف طــبي مصــغر ومبنيين بهــم استراحــة للضب مكــون مــن طــابقين ملحــق ب

ومغسلة ومطبخ مركزي.

- يقــع يمين بوابــة الــدخول مبــنى H1 وH2 ومحــاطين بســور داخلــي لــه بابــان للــدخول مكــون مــن
شبك حديدي وصاج يحجب رؤية من بالداخل عن باحة السجن من الخا، وهناك ملعب أمام
بوابة الدخول، ثم على يسار بوابة الدخول مبنى H3 وH4 ومحاطين أيضًا بسور داخلي مكون من

شبك حديدي وصاج يحجب الرؤية.
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- مبـاني كـل H مكونـة مـن دور أرضي بـه زنـازين الاحتجـاز وقبـو تحـت الأرض تمتـد فيـه مـواسير الميـاه
.H4و H3 وممر عرضي يربط بين H2و H1 والصرف وهناك ممر عرضي يربط بين

- كل H مكون من أربع وينجات “عنابر” بكل وينج عدد  زنزانة احتجاز أبوابها حديد صب وعدد
 زنزانة أبوابها أسياخ حديد طولي تسمي “زنزانة مصبع” وعدد  زنزانة باب حديد صب تستخدم

كمخزن لتخزين أدوات النظافة وغيره، وغرفة استحمام بها من أربعة إلى ستة أماكن استحمام.

- الزنزانـة مساحتهـا مـا يقـارب الثلاثـة أمتـار في ثلاثـة أمتـار ونصـف وبهـا حمـام أفرنجـي صـغير مغلـف
بصــبة أســمنتية وحــوض صــغير بجوارهــا دون ســاتر ومصطبة أســمنتية للنــوم، والزنزانــة بهــا بــاب
حديدي به فتحة عرضية تسمى “نضّارة” يتم إدخال الطعام للمعتقل من خلالها وبها فتحة تهوية

علوية مغطاة بقضبان وشبك معدنى وتطل على ممر خلفي يفصلها عن الفناء الخارجي.

- فتحات تهوية الزنازين تطل على ممر خلفي بها فتحات تهوية تقع بشكل يعاكس فتحات تهوية
الزنازين بحيث يصعب رؤية السماء من خلالها.

- الممـر الـداخلي بين الزنـازين في كـل وينـج عرضـه مـا يقـارب متريـن وسـقف الـوينج بـه ثلاث فتحـات
يدخل منها أشعة الشمس للمر الداخلي فقط.

- المبنى بالكامل من حوائط داخلية وخارجية وسقف وأرضية الزنازين وأيضًا القبو مصبوب ومكون
من الخرسانة المسلحة.

- في كــل H تقــع ساحــات للتريــض بحيــث يتــم إخــراج المعتقلين بهــا كي يتعرضــوا لأشعــة الشمــس،
وهنــاك  ساحــات بين كــل ضلعين مــن أضلــع أحــرف H يفصــلها ســور طــولي بــالطول بــدون بوابــات

يع المعتقلين على الأربع ساحات تريض. بينما السور العرضي به بوابات كي يتم توز

- هناك ممر خلفي يمر بكل وينج خلف كل الزنازين يتم الصعود إليه ببضعة درجات ويتم من
خلاله التجسس على المعتقلين ورصدهم دون أن يشعروا.

.هناك باب صلب يقع في الممر الخلفي لكل وينج ويفتح على الخا -

يـارات المعتقلين عبـارة عـن غرفـة الأولى في الممـر الواصـل بين H1 وH2 والثـانى - هنـاك مـوقعين لز
يارة عبر حائلين زجاجيين يارة ممر منفصل خارجي لإدخال الأهالي وتتم الز بين H3 وH4 ولغرفة الز

وعبر الهاتف.

- لسجن العقرب سور أسمنتي خارجي طوله يقارب الـ  أمتار من الخرسانة المسلحة المدعمه وبها
أبـراج حراسـة، وهنـاك سـور آخـر مـن الحديـد والسـلك الشائـك، وهنـاك خنـدق حـديث يتـم حفـرة لا
يادة تأمين، هذا بخلاف منطقة تقارب المترين أو ثلاثة مفروشة بالزلط يعرف هل هو لسور جديد أم ز

لإحداث صوت في حالة الحركة عليها.

- بوابـات السـجن مصـفحة مـن الـداخل والخـا، وتقـع جميـع مكـاتب الضبـاط والمسـؤولين عـن



السجن خلف قضبان وحواجز حديدية مغلقة.

يارة: وهذه أيضًا رسمة توضيحية لغرفة الز

يارة من الداخل حيث تتم رؤية المعتقلين من خلف الحاجز الزجاجي المزدوج: وهذه صورة لغرفة الز



ويوجد رابط فيديو للمذيع وائل الإبراشي قام فيه بالتجول ببعض مباني السجن بعد ثورة الخامس
والعشرين من يناير  كي تكون الصورة كاملة:

ماذا يحدث داخل سجن العقرب؟

شهادات حية

نبدأ أولاً من روايات المعتقلين السابقين الذين استطعت اللقاء بهم وقد انقسموا إلى قسمين:

قسم تم اعتقاله في عهد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك. .1
قسم تم اعتقاله في عهد عدلي منصور وعبد الفتاح السيسي. .2

أولاً قمـــت بمقابلـــة مـــع اثنين مـــن المعتقلين الســـابقين بســـجن العقـــرب “م. أ” و”م. س” والذيـــن
اعتقلــوا فيــه منــذ أول التســعينات وحــتى مــا بعــد ثــورة  ينــاير  وأحــد هــؤلاء المعتقلين قــضي

.H4و H3و H2و H1 :”سنة حبس خلالها في كل “الإتشات  بسجن العقرب فقط

روى لي كيـف تـم نقلهـم إلى سـجن العقـرب وكيـف أنهـم جـردوا مـن ملابسـهم كلهـا ماعـدا “البـوكسر”
فقــط عنــد نزولهــم مــن ســيارة الــترحيلات عنــد بوابــة الســجن وتــم ضربهــم بشــدة بــالهروات وأمرهــم

بالجري أمامهم.

“عاملونا كالبهائم عند إدخالها الحظائر، لا تعرف طريقها إلا بالمكان الذي تتفادى به الضرب، وهكذا
صرنا نجري شبه عرايا بينما تلاحقنا عصيان العساكر من الأجناب والخلف توجهنا يمينًا ويسارًا حتى
دخلنــا الزنــازين، وبعــد فــترة مــن دخولنــا، حكينــا مــا حــدث لنــا مــن خلال فتحــات الزنــازين للمعتقلين



يتنا تمامًا وتم إجبارنا على الزحف الذين سبقونا فقالوا لنا أنتم أحسن منا حالاً فنحن قد تم تعر
عرايا على الأسفلت ثم لداخل السجن ونحن يتم ضربنا”.

قال لي: “كان من أسوأ من مروا علينا هو مأمور السجن اللواء نبيل عرفة كنا نلقبه بـ (الشيطان)،
كل بعض منها أمامنا كل، ويأ يارات التي تأتي لنا وما بها من أ وندعوا عليه في صلواتنا، كان يصادر الز
لإذلالنــا، وكــان يشــارك في حفلات تعذيبنــا ويضربنــا بيــديه العــاريتين”، يصــمت قليلاً ثــم يقــول بحــزن
“كانت المعاملة تعتمد على الإذلال النفسي”، ثم يقول لي: “ثم تم تغييره وتمر الأيام وفي أحد الأيام
يصاب أحد المعتقلين واسمه محمد الأسواني بجلطة وينقل لمستشفي القصر العيني فيقابل هناك اللواء

نبيل عرفة على سرير المرض مشلولاً”.

يكمل “ثم أتى لواء آخر من أمن الدولة ليكون مأمورًا لسجن العقرب وكان اسمه اللواء محمد الفحام،
فخفف التعذيب قليلاً وكان يقول لنا: أنا مستغرب أنتوا عايشين لغاية دلوقتى إزاي؟!”، ليكمل قائلاً

“السجن ده مصمم إن اللي يقعد فيه فترة طويلة يا إما يموت يا إما يتجنن”.

يكمل المعتقل الآخر ويتحدث عن سياسة منع ملح الطعام من الأكل ومنع التريض حتى كان بعضهم
تتساقط أسنانه، وانتشرت بينهم أمراض السل والجرب.

ولكي لا يظن أحدهم أنني أبالغ فها هي بعض من شهادة اللواء إبراهيم عبد الغفار مأمور سجن
العقرب السابق على قناة الحياة المصرية بعد الثورة:

يبًا الهواء على قدر الاستنشاق وأحيانًا في الصيف قوي – سجن لا تدخله شمس ولا هواء، يعنى تقر
تلاقي الريحة عفنة، هو متصمم إن اللي يدخله ميرجعش منه تاني إلا ميت.

– أول سجين قابلته كان هشام عبد الظاهر مهندس خريج كليه هندسة أول ما فتحت عليه كان
أول مرة يتفتح عليه من  سنين.

ير الداخلية وحسنى مبارك. – ده بتوجيهات من أمن الدولة وتوجيهات وز

– وكان أمن الدولة ياخد المساجين من عندنا يصطحبهم وده مخالف للقانون خالص، يصطحبهم
ير الداخلية، ياخدهم يقعدهم عندهم خمسة عشر يومًا، المسجون بدون أي حاجه بتعليمات من وز

يرجع مرمي على الأرض أسبوع عشر أيام علشان يقدر يقف من التعذيب اللى هو أتعذبه.

– جــوا الســجن كــانت تيجــي حملات مــن قطــاع الســجون بــإشراف أمــن الدولــة معاهــا ضبــاط أمــن
الدولة تفتش، الناس تتبهدل، تتضرب، تتمد على رجلها، الكلاب تهبشهم.

رابط اللقاء مسجل:

ثانيًا قمت بمقابلة أحد الشباب الذي تم اعتقاله بعد الثالث من يوليو  وسألته عنماحدث له
ليقول “ش. أ” الطالب بكلية هندسة بإحدى الجامعات الحكومية: “اعتقلت في شهر ديسمبر سنة



 من كمين شرطة عادة بمنطقة شرق القاهرة ليلاً، حيث تم إيقافي في كمين شرطة وبتفتيشي
وتفتيش كاميرتي الشخصية تم العثور على صور بعض المظاهرات؛ فتم القبض عليّ وترحيلي لقسم
شرطة، ثم يتم ترحيلي لمقر أمن الدولة بلاظوغلي بوسط البلد أنا وشباب آخرين، هناك تم تغمية
أعيننا وضربنا أثناء الاستجواب، بل قام أحد الضباط بإطفاء سيجارة في رأس أحد الشباب بدلاً من

طفاية السيجارة كنوع من أنواع الإذلال لا التعذيب فقط”.

ثــم يضيــف الشــاب لي “كــان أشــد الأيــام تعذيبًــا لي عنــدما تواصــلوا مــع كليــتي الحكوميــة ليقــول لهــم
مسؤول الكلية إني كنت ممن ينظمون مظاهرات شباب الثورة في فترة حكم المجلس العسكري بعد
الثورة، ويأتي لي ضابط ليقوم بضربي انتقامًا لذلك حتى أن حشو بعض أسناني قد سقط من شدة
الضرب في الوجه، ثم بعدها بيوم تم ترحيلنا لنيابة أمن الدولة العليا ليتم إدخالي لوكيل النيابة أحمد
يـز بـدون محـامٍ، والـذي قـام باسـتجوابي ومحاولـة الضغـط علـيّ قبـل أن يصـدر قـرار بحبسي عبـد العز

على ذمة التحقيقات ليتم ترحيلي أنا وشباب آخرين لسجن العقرب شديد الحراسة”.

يكمل الطالب “ش. أ” ليقول: “هما بيركزوا جدًا في سجن العقرب على إنهم يكسروا معنوياتك، أنت
ــا، بــس ســجين الــرأي أو الســجين الســياسي أهــم حــاجه بالنســبة لهــم إنهــم كــده كــده متكسر ماديً
يكسروه معنويًا لأنهم مش عارفين يغيروا العقلية بتاعتك أو مش عارفين يغيروا طريقة تفكيرك أو

اعتراضك على اللى بيحصل في البلد أيًا يكن انتمائك أو أسلوب تفكيرك أو اللى أنت بتفكر تعمله”.

“أنا لما روحت هناك لقيت دكاترة ولقيت مهندسين ولقيت رجال أعمال محترمين ولقيت طلبة، هي
دي نوعية الناس اللي معتقله هناك، دول اللي هما بيعتبروهم أخطر ناس على الأمن القومي في

مصر، اللي هما الطلبة والدكاترة والمهندسين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمستشارين”.

“طبعًا لما بتوصل بيبقا فيه حفلة استقبال ليك أنت واللي معاك والضرب بيزيد ويقل على حسب
أنت جاي في إيه، وطبعًا بيبقا رئيس المباحث في الغالب وضباط المباحث في التشريفة الرسمية اللي
بتضربك”، يكمل قائلاً “وهما بيدخلونا شوفنا ملعب كده جوه السجن شكله حلو وعرفنا بعد كده
يارات للمجلس القومي لحقوق الإنسان وأي وفد أجنبي”، يبتسم إنه معمول علشان لما يكون في ز

ساخرًا.

يـادة عـن قيمتهـا في يـارات ليقـول: “الحـاجه فيهـا ز ثـم تحـدث عـن كافتيريـا السـجن وسـياسة منـع الز
الشـــا في مصر بحـــولي %، بيســـتغلوا ظـــروف إن النـــاس محبوســـة وفي احتيـــاج لذلـــك يمنعـــوا
يــارات عشــان النــاس تجــبر تــروح تشــتري مــن الكافتيريــا عشــان الضبــاط يعملــوا بيزنــس، وطبعــا الز
البيزنس ده بيوزعوه على بعض بداية من المأمور حتى الضباط”، ثم يكمل: “قصاد الكافتيريا في زي
مبــنى قاعــة كــبيرة مغطــاة هــي المفــروض زي المســتشفى أو المســتشفى دي كلمــة كــبيرة ممكــن نقــول
العيادة، فيها  سراير صغيرين ومكان كرسي دكتور أسنان ومكان ليه مكتب عيادة عادية جدًا وطبعًا
الدكاترة، تحس أصلاً مفيش دكاترة، تحس إنهم هناك ضباط، الدكتور بيتعامل مع المسجون كأنه

عدو، تخيل لما دكتور وبيتعامل معاك إن أنت عدو، فتخيل بيتعامل معاك إزاي يعني”.

، ينــاير  الحــاجه التانيــة جنــب المســتشفى في قاعــة كــبيرة في الأول كنــا بنزور فيهــا قبــل يــوم“



يبًا القاعة الكبيرة كانت فيها زي ترابيزة ممكن  يقعدواعليها، وفي حوالي  بيقعدواعليها، وفيه تقر
حوالي  ترابيزة قريبين من بعض، وجوه فيه المكتبة المفروض مكتوب عليها قاعة امتحانات الطالبة
والمفــروض الطلبــة بيــدخلوا جــوه يمتحنــوا بــس الكلام ده كــان موجــود زمــان جــدًا بيــدخلو يمتحنــوا،
كيــد طبعــا وعنــدهم مكتبــة ممكــن يبصــوا علــى الكتــب وكــده بــس طبعًــا المكتبــة دي كــانت مقفولــة، أ
بتتفتح للجنة حقوق الإنسان بيجوا يشوفوا الحقوق المقفولة بتتقتح وقتها، جنب المكتبة عيادة جنبها
المبـني الإداري، المبـني الإداري ده بقـا ليـه قصـة تانيـة كـبيرة، أول مـا بتـدخل هـو عامـل زي المربـع كـده في
يبًا فيه شوية أمانات يعني الناس وهما جايين يشيلوا النص هو عبارة عن دورين، الدور التاني تقر
لبسـهم، ساعـات بيحطـوهم في الأمانـات أو ساعـات بيـدهوم لأي حـد، وفيـه بعـض المكـاتب موجـودة
فوق، الدور الأرضي فيه مكتب المأمور ونائب المأمور ومكتب رئيس المباحث ومكتب مش مكتوب عليه
يافطة بس بتوع أمن الدولة بيحققوا فيه وفي مكتب اللي هو جهاز المعاون اللي هو اللاسلكي اللي

هو الناس اللي بيمسكوا لاسلكي دول”.

“جنب المربع ده فيه مبني صغير كده جنبيه بيحصل فيه التعذيب، بياخدوا الناس هناك والناس
مـش عـارفين همـا فين والنـاس دي مـش مكشوفـة علـى أي حـد يعـني مـش أي حـد يقـدر يشـوفهم
وحــد مــن إدارة الســجن يــروح هنــاك، المنطقــة دي جــوه ســجن العقــرب بــس ملهــاش دعــوة بــاللي
بيحصــل جــوه ســجن العقــرب، أنــا هتكلــم فيــه عــن حاجــات كتــيرة جــدًا في ســجن العقــرب بــس اللــي
بيحصــل في المكــان ده يظــل مجهــول، اللــي بيحصــل فيــه حاجــة مجهولــة جــدًا ونــاس أتكلمــت عــن
التعذيب اللي بيحصل، عن تعذيب حصل هناك أو استكمال تحقيقات لقواضي اتحالت للمحكمة
خلاص فلازم يكملوا بعض التحقيقات ويخلصوها قبل ما الناس تنزل جلسة محكمة، ودخلت في
مرة هناك لسبب معين فلقيت ناس قاعدين وكانوا خايفين جدًا، وطبعا المخبر اللي دخلنا بالغلط
هناك اتبهدل يعني بعد كده، بس يعني حتى انا شوفتهم نص دقيقة بس كان باين عليهم الخوف

الشديد جدًا وكأنهم مستنيين مين اللي هيدخل عليهم عشان يعذبهم”.

وجبات الطعام داخل سجن العقرب

الإفطار:

قطعـة جبن وكبشـة فـول صـغيرة و أرغفـة عيـش، ماعـدا يـوم الجمعـة والأحـد يتـم اسـتبدال كبشـة
الفول بعدد  بيضة مسلوقة.

الغذاء:

كلها فيرمونها للقطط المتجولة هناك يومين لحمة ويومين فراخ، كان بعض الشباب لا يستطيعون أ
كلهــا، وهنــاك ثلاث وجبــات للغــذاء مــا يســمى بالطبخــة الســوداء وهــي باذنجــان في المــرات فترفــض أ

بالصلصة أو سبانخ بالصلصة أو كوسة بالصلصلة أو عدس مع كبشة أرز وكبشة سلطة غير نظيفة.

الطلبة ودخول الكتب داخل السجن

يقول أحد الشباب الذي تم اعتقالهم وخ مؤخرًا:



“كـان في نقطـة إن طلبـة كتـيرة موجـودة في السـجن ودكـاترة كمـان ومهنـدسين عامـة، مـن الحاجـات
اللي بتحسس الإنسان بقيمة يعني ليه إن الإنسان بيقرأ، لا هو بيمنع عنك الكتب خالص رغم إن في
مكتبــة بــس المكتبــة دي معمــوله لحقــوق الإنســان، بتــوع حقــوق الإنســان بييجــوا يشوفــوا الملعــب
ويشوفوا المكتبة ويطمنوا عليهم ويمشوا، المكتبة ذات نفسها بتبقى مقفولة، بيمنعوا خالص الكتب
تـدخل، أيـا كـانت الكتـب دي شكلهـا إيـه؟ في مـرة فتحـوا دخلـوا كتـب بتبقـى مثلاً بتتكلـم عـن حاجـات
خليعة، عن روايات فيها ناس بيكرهوا الروايات، فبيبقا إيه.. هديلك كتب بس هديلك كتب معينة،
يًـا يعـني، كمـان أنـا عـارف إن اتجاهـك كـذا فهبعتلـك كتـب أنـت ضـد الفكـر بتاعهـا، أنـا بضطهـدك فكر
والموضوع مش بس كده، انا هفتحلك كتب اه لكن الفتحة دي قعدت أسبوع أو أسبوع ونص، بعد
كــده ســحبوا الكتــب تــاني فيعــني بتبقــا حاجــة مســخرة، حــتى لمــا طلبــة كتــير بتتكلــم إن عــاوزين نقــدم
لامتحاناتنا يدخل الظابط ويقول: امتحانات إيه؟ أنتوا طلبة؟ أنتوا مش طلبة! أنتوا إرهابيين، يعني
مفيـش حاجـة اسـمها امتحانـات والكلام الفـاضي ده، يعـني مسـتقبلكوا ضـاع خلاص والـدنيا انتهـت،

أنتوا هتقعدوا طول عمركوا هنا أو هتتعدموا”.

“مع الوقت الطلبة ابتدت لما تنزل قصاد قاضي يكتبوا بلاغات ويعملوا مشاكل وكده، فعشان هما
بيحاولوا يمشوا بالشوكة والسكينة، بالقلم واللوايح فسمحوا للطلبة إنهم يروحوا الامتحانات، ومن
هنا ابتدت المشاكل اللي هو حتى لما سمحله منع يدخله كتب الدراسة، مثلا يبقا دكتور فبيدخله  أو
 كتب؟ وكتب بالإنجليزي، لو دخل كتاب بالإنجليزي دي بتبقا مشكله بقا، بعد ما يدخلوه يقعدوا

يفحصوه وبعد ما يفحصوه يدوهولك تاني، قصة ولفة طبعًا عشان يدخلك الكتب”.

“كان في مشكلة إن الناس تمتحن وبعديها بشهرين تلاتة كانوا بيتكلموا إنهم يدخلوا البتاع ده وبعد
كده إنت ليك قلم واحد بس وهيسألك على القلم ده، يعني لو دخلنا وملقاش معاك القلم ده
يسـألك عليـه، انـت وديـت القلـم فين؟ حـتى لـو القلـم أنـت خلصـت الحـبر لازم القلـم يكـون موجـود،
هما بيخافو جدًا أى حد يكون معاه ورقة وقلم، الورقة والقلم كأنك شايل سلاح بالظبط قدامهم،
في مرة دخلوا لقوا قلم وورقة فالظابط أتجنن، أنتوا دخلتوا قلم وورقة إزاي؟ وحصل مشكلة وأزمة
كبيرة، والقلم ما يطلعش من الزنزانة، وقعدوا المخبر كده في الممر عشان يبص لو حد راح أدى لحد
تاني كان الناس قعدت تربط الحاجة وترميها للباب التاني ف بيمسكوها وياخدو الحاجة كده، طبعًا

بالنسبالهم القلم والورقة كانوا مشكلة كبيرة”.

معاناة الأهالي

نتناول توثيق شهادة والدة أحد المعتقلين وشهادة زوجة أحد المعتقلين:

تقول الأستاذة “أ. ح”:

 يجـب أن نصـل لبوابـة مجمـع سـجون طـرة في الصـباح البـاكر؛ حيـث يبـدأ فتـح البـاب مـن الساعـة
والنصـف صـباحًا وحـتى الساعـة الــ  صـباحًا، حيـث يتكـدس الأهـالي ولا يتـم السـماح سـوى بعبـور

خمسة أشخاص ثم خمسة أشخاص.



لندخل لننتظر “الطفطف” الداخلي وهو وسيلة المواصلات الداخلية التي تصطحبنا لسجن العقرب
مقابــل أجــرة جنيــه للفــرد الواحــد، ويــأتي في حــوالي الساعــة السادســة صــباحًا لنصــل لبوابــة ســجن
يــح العقــرب لننتظــر مــا بين الساعــة الـــ  للواحــدة ظهــرًا، حيــث يخــ إلينــا ضابــط ليأخــذ منــا تصار

يارة الصادرة من النيابة ثم يدخل مرة أخرى. الز

يـارة أو لا يتـم السـماح لأحـد، فـإذا تـم السـماح لبعضنـا فإننـا نـدخل ثـم قـد يتـم السـماح لبعضنـا بالز
لنقــوم بــترك الأكــل ليفتــش ونســلمه ثــم نمــر علــى بوابــات كشــف المعــادن ثــم غرفــة جانبيــة للســيدات
وغرفة جانبية للرجال للتفتيش الذاتي والتي يتعرض فيها البعض منا لانتهاكات أثناء التفتيش الذاتي
مــن قِبــل الحــراس المســؤولين، ثــم يتــم تركنــا في غرفــةاإنتظار لمــدة ساعــة أو ســاعتين ليتــم بعــدها
يـارة والمكونـة مـن كبـائن وحائـل زجـاجي حيـث تـم تقليـص عـدد اصـطحابنا داخـل السـجن لغرفـة الز
يارة من  كبائن إلى عدد  فقط؛ حيث يقوموا بإدخال المعتقل ليقف دون أن يجلس على كبائن الز

كرسي في حين وفروا لنا كرسي واحد فقط ليجلس فرد واحد من الأسرة ويقف الباقي.

يارة قديمًا مدتها من  دقائق لـ  دقيقة، ولكن الآن صارت من دقيقة إلى  دقائق، إن كانت الز
يارة في الأساس. سمحوا لنا بالز

يــارة المجلــس يــارة الاســتثنائية لـ H2 بعــد ز يــارة حــتى في الز هنــاك معتقلــون منعــوا أهــاليهم مــن الز
القومي لحقوق الإنسان الأخيرة؛ حيث منعوا أسر الدكتور عبد الله شحاتة ومحمد الظواهري والمستشار

حسن النجار.

يارة نهائيًا لأن المستشار السابق هشام بركات حصر استخراج التصاريح من هناك أسر ممنوعة من الز
يارة لبعض الأسر مثل أسرة الدكتور عبد المنعم نيابة أمن الدولة العليا والتي ترفض إعطاء تصريحات ز

أمين التي لم تزوره منذ  شهور ولا يعرفون عنه شيء حتى الآن.

ثم أنتقل هنا لشهادة أخرى وهي شهادة الأستاذة ثناء شاهين والدة الطالب المعتقل عمرو ربيع
المعتقل بسجن العقرب بعد تعذيب في سجن العازولي العسكري ومقر أمن الدولة بلاظوغلي لتحكي

يارة قائلاً: عن معاناتها في الز

“الأمهات لن ييأسن مهما طالت مدة اعتقال أبنائهن أو أزواجهن، ولكن تجمدت الدموع في العيون
يارة لعدة أشهر، والقلب يبكي دمًا وخاصة عند رؤية الأبناء لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق بعد منع الز
نخ التصريح وراء التصريح ويأخذوه منا بعد الوقوف خمس أو ست ساعات على البوابة الرئيسية
لطـول الطـابور، صـورة لا أسـتطيع أن أصـف فيهـا معانـاة الأمهـات فمنهـن مـن تـأتي في الثالثـة صـباحًا
حتى تستطيع أن تدخل مبكرًا، وأخرى في الرابعة، وعند الثامنة صباحًا يكون الطابور وصل للشا
ناهيك عن خناقات أهالي الجنائيين لدرجة أن إحداهن كادت أن تعتدي على إحدى أهالي العقرب

بمطواة حتى تدخل قبلها وفكوا الاشتباك بأعجوبة ونجاها الله”.

هذا بالنسبة للطابور الخارجي، علمًا أن ميعاد آخر تصريح يسلم في العقرب في العاشرة، لكن الحقيقة
أن من الممكن أن يغلق الباب ولا يخ أحد لاستلام التصريحات حتى تمر العاشرة، ثم يقول فات



الميعاد، بعد هذا الشقاء فات الميعاد، ومن هؤلاء من يأتي من سفر، حدث أمامي أم أتت من الأقصر
يارة اليوم، قالت له قلت لي ذلك أمس وجئت اليوم ورغم وبعد انتظارها ساعات قال ليس لابنك ز

يارة مفتوحة”. بكائها لم يدخلها وكان ذلك عندما كانت الز

وهذا فيديو تم تصويره مع الأستاذة ثناء شاهين من قِبل جريدة المصري اليوم وتحكي فيه معاناتها
ومعاناة ابنها داخل العقرب:

التعذيب

يحكي أحد المعتقلين عن التعذيب فيقول:

“عند حدوث أي تذمر من سوء المعاملة تقوم إدارة السجن بالدخول بالقوة الضاربة ليجردونا مما
نلبسه ماعدا البنطلون وينزعوا عنا البطاطين لنجلس في وسط البرد من غير بطانية ومن غير لبس،
ولو حدثت أي مقاومة أو اعتراض فالقوات الخاصة بتدخل بالشوت جن والخرطوش وبيهددوك
وأنــت محبــوس ومقيــد، ثــم يقــوم بــإطلاق طلــق صــوت عليــك، وطبعًــا طلــق الصــوت لمــا بيطلــع في
حاجات كده زرقا صغيرة تدخل في عنيك أو في وشك وتسيب أثر صغير، وفي ناس الآثار دي قعدت
كثر، وفي واحد إحدى عينيه شبه راحت ومش عارف يشوف منها خالص وحتى وقت معاها شهر وأ
خروجي، ورغم ذلك المعتقلين بيطالبوا بحقوقهم وهما عارفين طبعًا إن الناس دي مفيش حقوق
عنــدهم بــس همــا بيحــاولوا يعملــوا علــى أد مــا يقــدروا، علــى الأقــل يطلعــوا بأقــل أقــل حاجــة مــن

حقوقهم”.

“المعتقلـون مصـممون يقـاوموا الظلـم والاسـتبداد اللـى موجـود في السـجن، ساعـات كـذا مـرة دخلـوا
ينـه قـدام المعتقلين كلهـم، وطبعًـا يبقـي فيـه القـوة الضاربـة دي ويقومـوا سـاحبين كـذا واحـد ومجرجر
عرض في الممر الصغير اللي قدام الزنازين كلها ويشدوا المعتقل، مابيراعوش كبير أو صغير ممكن يكون
عنــده الســكر أو عنــده الضغــط، مــبيراعوش الحاجــات دي خــال، مــابيميزوش بين دكتــور وبين واحــد

عادي”.

“بعد كــده بيقفلــوا الزنزانــة لمــدة أســبوع أو أســبوعين، ممنــوع التريــض وممنــوع أي حاجــة وبيــدخلك
الأكل كده بالعافية، حتى الجنائيين بيبقوا يا عيني الواحد منهم عاوز يعيط وبيبقا مثلاً إيه يعرف إن
فلان تعبـان وعلاجـه كـذا، فيكـون مخـبي العلاج بطريقـه معينـة بحيـث إن المخـبر مـا يشوفهـوش وهـو
بيــدخله، فيــدخلهوله وســط الأكــل كــده، يعــني الجنــائي اللــي هــو أصلاً مــش صاحــاب قضيــة ومــش
صاحب أي حاجة، كان يقعد يشتم في الظباط وأنتوا مش عارفين إيه، كان بيحترموا جدًا الناس اللي
مسجونة سياسي وكده وكانوا بيحاولوا يعملوا أى حاجة بحيث إنهم يساعدونا وكده، فده موضوع
يـــر الداخليـــة، محمد راتـــب، التشكيلات الخاصـــة، والحاجـــات دي كـــانت بتحصـــل في وجـــود مساعـــد وز
ورئيـس المصـلحة محمد الخلـوصي  والمأمـور هشـام، وبـالذات رئيـس المبـاحث اسـمه تـامر جـاد، في أسـماء
كده مع إنهم ساعات بيتنقلوا بس يعني الناس دي اتعاملوا بطريقة وحشة جدًا حتى حاطين واحد
بيفتش العناصر تبع أمن الدولة اسمه محمد عبد الحفيظ، بردو ده بيتابع الحالة وبيشرف أنتوا اتعاملوا



مع الشخص ده كذا والشخص ده كذا واتعاملوا مع القيادات بطريقة معينة ومع الناس الصغيرين
بطريقة معينة، فيعني ده بالنسبة للموضوع القوات اللي كانت بتدخل، ساعات كانوا بيدخلوا بكلاب
عشــان يخوفــوا النــاس، كــانوا بيحــاولوا يعملــوا أي حاجــة عشــان يخوفــوا النــاس وساعــات بيقومــوا
مطلعينهــم بــرة ويبعــدوا مســافه معينــة ويضربــوا عليهــم خرطــوش عشــان الخرطــوش ممكــن يقعــد
معـاك يـومين تلاتـة، قاعـد موجـوع مـش عـارف تنـام، مـش عـارف تنـام علـى ضهـرك، فساعـات كـانوا
بيعملوا الحاجات دي يعني، غير طبعًا جزء إحنا محتاجين نتكلم فيه كتير جدًا، يعني أنا شوفت حوالي
 حالـة كـل حالـة مختلفـة عـن التانيـة، غـير إنهـم بيحكـوا عـن الحـالات الموجـودة هنـاك موجـودة في

السجون العسكرية، الناس الجايين من العازولي ومن س  ومن الكتيبة  بشمال سيناء”.

“هتكلـم بقـى عـن السـجون العسـكرية والمعـاملات اللـي فيهـا وشكـل النـاس كـانوا جـايين متبهـدلين
ومكسريـــن يعـــني، قصـــدي مـــش متكسريـــن ضرب، قصـــدي العضـــم متكسر وساعـــات بيبقـــي كسر
مضـاعف وبيتعـاملو عـادي إيـه المشكلـة؟! مفيـش أي نـوع مـن أنـواع الرحمـة طبعًـا، وشكـل التعذيـب

وأسلوب التعذيب”.

“حاجة من الحاجات اللي خلتني أصلا أدخل في موضوع توثيق التعذيب اللي أنا شوفت آثاره على
يبًـا في النـاس، أنـا يمكـن مـا شـوفتش النـاس دي أتعذبـت إزاي، بـس أنـا قعـدت معـاهم  شهـور تقر
سجن العقرب، يعني حسيت جدًا بيهم وكنت شايف دايمًا في عنيهم حزن شديد جدًا آثار من التعب
والإرهاق، أنا مش عارف إيه الكلمة المناسبة اللي ممكن أقولها في حاجة زي كده بس كل أما عنيا
تيجــي في عين واحــد منهــم بشــوف فيــه قهــر وظلــم شديــد جــدًا ورغــم كــده يعــني تلاقي الواحــد منهــم
بيبتسـم وراضي بـالمكتوب وهـو فرحـان إن هـو بيقـول كلمـة وقـف قصـاد اسـتبداد وقـف قصـاد ظلـم،
فهو مش فارقة معاه حتى لو هو هيموت يعني، كرامته وبلده ووطنه وبيته وحريته، حريته وحرية

بلده فوق كل حاجة”.

“المجمــوعه اللــي أنــا عشــت معــاهم أو اللــي عــاشرتهم في المــدة دي، مهمــا قــولت كلمــة مــش هعــرف
أجيب حقهم، مجموعه فعلاً يعني هما عمدان الثورة لا عليهم دوشة إعلامية ولا عليهم ضغط دولي
ولا في حد بيتكلم عليهم ولا في منظمات حقوقية بتتكلم عنهم، وهما مش عاوزين الكلام ده ومش
بيفكـروا في الموضـوع ده أو بيسـعوا ليـه حـتى، هـو بيبـص للموضـوع كشخصـه أو ذاتـه أو ضمـيره، هـو
شـايف الموضـوع إزاي، ولا فـارق معـاه أصلاً أي حاجـة مـن الحاجـات اللـي هـو شايفهـا أصلاً نـوع مـن
أنواع المسرحية، اللي خلاني أشارك في حاجة زي كده إنى كنت عاوز أنقل الحقيقة للناس، كنت عاوز
أخليهــم يبصــوا علــى حاجــات، يعــني أنــا شــوفت بــس أثرهــا، انــا مشوفتهــومش وهمــا بيتعذبــوا بــس

شوفت أثره”.

“أنا يمكن دخلت أمن الدولة قعدت فيه يومين تلاتة، بس ده لا يذكر بالنسبة لناس قعدت شهور
في السجون العسكرية والمعتقلات الحربية، يعني كل ما أحاول أفتكر، أو بسمع بس كلامهم أو بفتكر
كلام حد منهم ألاقي جسمي بيقشعر أو كل ما أفتكر القهر اللي هما كانوا شايفينه بحس بقهر شديد
جدًا كأن واحد جواه استاد بيهتف من الظلم اللي شافه في الناس دي، يعني أنا لو حاولت اتكلم
عن أوضاع السجون، فوضع المعتقلات الحربية ده مهما أتكلمت مش زي ما تروح تقعد كأنك قاعد



فيه، يعني لو حكيت بس بعض الحالات اللي أنا شوفتها زي ما حكولي وآثار التعذيب عليهم”.

سجن العازولي

“مجرد بس ما واحد منهم ييجي من العازولي ويبقي فيه كسور وآثار تعذيب فظيعه جدًا وبعضهم
جاي فيه شلل وكدمات وجروح فظيعة بيتعالجوا منها شهور بعد ما التعذيب وقف، والتعذيب ده
كلـه عشـان يجبروهـم علـى أقـوال معينـة أو يطلعـوا منهـم اعترافـات، بـس يعـني أفتكـر في واحـد – أنـا
مش عارف مصيره دلوقتي – كان جاي مع مجموعة جت من العازولي، هو محبش يحكي التفاصيل
أو الحاجات اللي اتعرضلها بس هو كان بيحكي على واحد مسكوه وجابوا  ولاده قدامه، فالظابط
يقوله مش هتتكلم؟ يقوله: لا مش هتكلم، فقتل ابنه الأول ويسيبه لتاني يوم، تخيل لما يقتل ابنه
قصاده! ويجيبو ابنه التاني، مش هتتكلم؟ لا مش هتكلم، يقتلوه، ويجيبو التالت، مش هتتكلم؟ لا
مــش هتكلــم، يقتلــوا التــالت فالراجــل يجيلــه شلــل كامــل مــبيعرفش يتحــرك خــالص، فالنــاس كــانوا

بيساعدوه عشان يودوه الحمام أو ينضفوه”.

“أنـا مـش هتكلـم علـى النضافـة هنـاك لأن مفيـش حاجـة اسـمها نضافـة هنـاك أصلاً، حـتى الحمـام
اللي بيتكلموا عليه أنت بالظبط بتستخدمه  دقايق في اليوم، اليوم كله من أوله لآخره بتستخدمه
 دقـايق دول، كـان في نـاس بيضحـوا بالــ  دقـايق مهمـا كـان الاسـتخدام اللـي هتسـتخدمه في الــ 
دقايق دول عشان يشيلوه ويودوه للحمام، طبعًا هما بيضربوا وهما داخلين وهما طالعين، كان في
شبـاب بيشيلـوه يـودوه لغايـة الحمـام ياخـدوه ينضفـوه ويرجعـوا بيـه وهمـا ميروحـوش الحمـام وكـان

بيعملوا زي مين عليه الدور أو مين اللي هيعمل الموضوع ده”.

“الظابط بيجيله علطول، لو أنت مش هتتكلم أنا هسيبك كده علطول لغاية لما إيه؟ لو أنت عاوز
تموت أنا مش هخليك تموت، أنا هسيبك كده لغاية ما تتكلم، وأول ما تتكلم أنا هرحمك”.

“تخيـل واحـد زي ده، أقـوى أمنيـاته إنـه يتقتـل ومـع ذلـك هـو قـال لا محـدش يقتلـني ومـش هنتحـر
ولوهتقتــل هتقتــل علــى إيــديهم، دي حالــة مــن مئــات الحــالات الموجــودة هنــاك، بيبقــا فيــه دكــاترة
ومهندسين وأعضاء هيئة تدريس في جامعات، منهم دكاترة كبار جدًا معروفين كقامة علمية على
ــوقتي أطفــالهم ــة دل ــوا لغاي ــانوا بيجيب ــا مــش بتكلــم علــى أي حــد كــده بعضهــم ك مســتوي دولي، أن
وحابســينهم انفــرادي جــوة ســجن العــازولي لمجــرد بــس يبتزوهــم عشــان أهــاليهم يســلموا نفســهم،
تخيلـوا لمـا يمسـكوا أطفـال عمرهـم  سـنين لــ  سـنين لــ  سـنة ويحبسـوهم انفـرادي في سـجن

العازولى عشان يبتزوهم عشان أهاليهم ييجوا يسلموا نفسهم”.

 واحد، تخيلوا  يبًا بيقعد فيها “لما واحد منهم يموت كان الزنزانة مساحتها  متر لـ  متر تقر
واحد في مساحة صغيرة زي دي، لما ييجي بس الشاويش ينادي على اسم واحد منهم مبيكونش
عارف هو رايح فين، رايح التحقيق ولا هيتعذب ولا هيتقتل ولا هيترحل ولا إيه مصيره؟ لمجرد بس
إن اسمه بيتنده، مجرد ما الأسامي بتتنده وبيسمعوا صوت رجله وهو ماشي بس بيبقوا في قمة،
كل واحد بيستنى مصيره يبقا إزاى وبعضهم بيقولي يعني إحنا اتكتبلنا حياة جديدة، بمجرد ما اتنقلنا
مـن السـجن وروحنـا سـجن العقـرب اللـي هـو حكيـت فيـه مشاكـل أد كـده لا هـو بالنسـبالهم سـجن



العقـرب ده كأنـه حيـاة، كأنـه اتولـد مـن جديـد، في الكتيبـة  في نـاس كـانوا بيحكـوا عنهـا، في  آبـار 
موجـودة هنـاك بمجـرد مـا بيخلصـوا تعذيـب فيهـم يقومـوا قـاتلينهم ويرمـوهم في الكتـايب، نقلاً عـن

الناس كانت بتقول في مدافن جماعية في  آبار كانت الكتيبة  بيقتلوا الناس ويرموهم هناك”.

يـة مصر العربيـة فتخيلـوا معـي مـاذا هـذه نبـذة مختصرة عـن أحـد أسـوأ السـجون المعروفـة في جمهور
يحدث في السجون السرية؟

 ديســمبر و  بــدأت هــذا التحقيــق بعــد حادثــة التعذيــب الــتي تمــت بتــاريخ الثلاثــاء والأربعــاء
والتي تمت بـ H4 بوينج  والتي نتج عنها إصابات وكسور وجروح شديدة للكثير من المعتقلين في
هذا العنبر، والتي نظم أهالي المعتقلين على أثره وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين بتاريخ الأحد
 ديســمبر  لتلتقــط عــدسات الصــحفيين تلــك الصــورة لابنــة أحــد المعتقلين بســجن العقــرب

وهي تبكي أباها التي لا تعلم ماذا حدث له:

وهذه بعض المنشورات التى كتبها ويكتبها أهالي المعتقلين منذ شهور وتوثق معاناتهم (1) (2) (3)
(4)

أختم الآن وأنا أتذكر صور الراحلين الذين توفوا في سجن العقرب نتيجة الإهمال الطبي ومنهم:

فريد إسماعيل. .1
نبيل المغربي. .2
مرجان سالم. .3

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153004465592130&set=a.10150265221142130.327963.716312129&type=3&theater
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1692365067653689&id=100006406363847
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=194179794258507&id=100009994623238
https://www.facebook.com/elmasry.ibrahim/posts/10205213700614105


عصام دربالة. .4
وأخيرًا عماد حسن والذي توفي متأثرًا بإصابته بسرطان المعدة داخل سجن العقرب وتم .5

. إهماله حتى توفى في ثاني أيام عيد الأضحى عام
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